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كــد متحــدثا لعــدة مئــات مــن ضبــاط جيشــه في قاعــة ســانت جــو بــالكريملين ( آذار/مــارس)، أ
يا منذ نهاية أيلول/ سبتمبر الرئيس الروسي، من جديد، على أن العملية التي تعهدتها موسكو في سور

الماضي حققت أهدافها. 

غلــف بــوتين خطــابه، الــذي نقــل مبــاشرة إلى المشاهــدين الــروس عــبر وسائــل الإعلام الرســمية وغــير
الرسـمية، في لغـة مفعمـة بالأمجـاد القوميـة، ولم يغفـل عـن تـذكير مسـتمعيه بـأن جـدران قاعـة سـانت
جو تحمل سجلا طويلا لتاريخ العسكرية الروسية وإنجازاتها. ولكن الخطاب في معظمه، على أي
يا، لتكلفتها المالية، ما أنجزته من أهداف حال، لم يكن سوى تسويغ لعملية الشهور الخمسة في سور

ية، وما يتعلق بدور روسيا وموقعها في العالم.  على صعيد الأزمة السور

كـان بـوتين قـد أصـدر أمـره يـوم  آذار/ مـارس بسـحب معظـم القـوة الروسـية الجويـة، المتمركـزة في
يـة. ومـا إن أعُلـن في موسـكو عـن القـرار، حـتى انشغلـت قاعـدة حميميـم قـرب مدينـة اللاذقيـة السور
ــر الإعلام والســياسة، داخــل روســيا وخارجهــا، بمحاولــة تفســير خطــوة القيصر. “مفاجئــا” كــان دوائ
الوصـف المشـترك بين الأغلبيـة العظمـى مـن التعليقـات والتحليلات الـتي سـارعت لقـراءة قـرار بـوتين،
حتى تلك التي صدرت عن متحدثين رسميين في الولايات المتحدة وأوروبا. وليس ثمة شك أن القرار

كان مفاجئا. 

ية برمتها، أبلغ بقرار موسكو بشار الأسد، رئيس الدولة المضيفة للقوة الروسية، ومركز الأزمة السور
قبـل ساعـات فقـط مـن بـدء عـودة أسراب الطـائرات والطيـارين الـروس إلى بلادهـم، وأبلـغ في اتصـال
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يقـــة رجـــل كيـــد؛ لأن هـــذه هـــي طر ـــا”، نعـــم، بالتأ كـــثر. “مفاجئ ـــروسي، لا أ هـــاتفي مـــن الرئيـــس ال
كبر مكاسب ممكنة من التفاف الرأي العام كيد استقلال روسيا، وتحقيق أ الاستخبارات السابق في تأ

الروسي حول قيادته. ولكن قرار بوتين ليس بلا منطق.

يا مبالغات لا حصر لها، سيما في الأوساط المؤيدة لنظام بشار أحاطت بالتدخل الروسي المباشر في سور
الأسد وإيران. وقد شاعت في قراءات هذه الأوساط جمل وأوصاف مثل “عودة الدب الروسي إلى
ساحــة الصراع الــدولي”، و”تحــدي روســيا لأوبامــا”، و”موســكو تعيــد رســم ميزان القــوى في الــشرق

الأوسط”، وأخرى شبيهة. 

يا كانت محدودة من البداية، وأنها رسمت على خلفية الحقيقة، بالطبع، أن العملية الروسية في سور
يــة، وأن أهــدافها تعلقــت بمــا هــو أبعــد مــن مــن الحــرص علــى عــدم التــورط والغــرق في الأزمــة السور
يــا نفســها. في لحظــة بــدا أن نظــام الأســد، وبــالرغم مــن الــدعم الإيــراني الكــبير ودعــم المليشيــات سور
الشيعيـة، كـان في طريقـه لخسـارة الحـرب، أراد الـروس منـع سـقوط النظـام بـالقوة، وتوكيـد مـوقفهم

القائل بأن الأنظمة لا يجب أن تسقط باسم الديمقراطية. 

خلال الفـترة مـن  إلى العـام المـاضي، رأت القيـادة الروسـية أن الولايـات المتحـدة والقـوى الغربيـة
تدفع بموجة الديمقراطية بعيدا، ليس فقط في الشرق الأوسط وأوكرانيا، بل قد تصل في النهاية إلى

روسيا نفسها. 

كــثر مــن عمليــة جويــة، ولكــن موســكو كــانت تــدرك أن تحقيــق انتصــار كامــل لنظــام الأســد يتطلــب أ
وانخراط روسي واسع النطاق على الأرض. وهذا ما كان بوتين مصمما على ألاّ يحدث.

كيـد دور روسـيا وموقعهـا يـة فرصـة لإعـادة تأ مـن جهـة أخـرى، وجـد الرئيـس الـروسي في الأزمـة السور
على الساحة الدولية، شريكا أصيلا للولايات المتحدة والقوى الغربية في تحديد صورة العالم. كما وجد
يا فرصة لإعادة التفاوض على أسس جديدة حول أوكرانيا ومستقبلها، وحول سياسة توسع في سور

حلف الناتو، الماضية بصورة حثيثة.

يــا حققــت بعــض أهــدافها، ولكــن بعــض هــذه الأهــداف ويمكــن القــول أن العمليــة الروســية في سور
فقــط. أوقفــت العمليــة الثــوار الســوريين عــن التقــدم، وحمــت نظــام بشــار مــن الســقوط في ساحــة
يــا. الحــرب. وربمــا وفــرت روســيا، وإن بصــورة غــير مبــاشرة، خدمــة مجانيــة للموقــف الأمريــكي في سور
فمنــذ صــيف ، أخــذت واشنطــن تعــرب عــن قلــق واضــح لحلفائهــا الإقليميين مــن أن تعــدد
مجموعات الثوار المسلحة، وتوجهات بعض المجموعات الإسلامية الراديكالية، ستجعل من المستحيل
يا فريسة لتنظيم الدولة.  توفر بديل مناسب لنظام الأسد، وأن سقوطا سريعا للنظام قد يوقع سور

يـــكي يـــكي المســـتبطن بالتـــدخل الـــروسي، والتنســـيق الأمر كيـــد ســـبب الترحيـــب الأمر وكـــان هـــذا بالتأ
يــا، الــذي توصــل إليــه البنتــاغون مــع وزارة الــدفاع الروســية. بغــير ذلــك، لم العســكري السريــع في سور

تحقق العملية الروسية أي أهداف جوهرية أخرى. 

يا؛ فتحت قنوات الاتصال الأمريكية ـ الروسية حافظت القوى الغربية على الفصل بين أوكرانيا وسور



من جديد، ولكن شيئا من العقوبات المفروضة على روسيا لم يرفع، واستمرت سياسة توسع الناتو
على ماهي، بضم مقدونيا إلى الحلف. ما يحسب لبوتين، على أي حال، أنه اختار اللحظة المناسبة

لسحب معظم قواته، وعدم الانجرار إلى التورط العميق في الأزمة السورية.

ية لم تؤخذ دون سياسة بديلة. والواضح، على بيد أن خطوة سحب معظم القوة الروسية من سور
أي حال، أن روسيا التزمت بالفعل، سيما خلال الأيام القليلة التي سبقت الإعلان عن سحب معظم
قوة العمليات الجوية، بالهدنة. وعندما قدم الأمريكيون لنظرائهم الروس أدلة كافية على أن قوات
النظام هي من قام بمعظم الخروقات منذ إعلان الهدنة، لم تتردد موسكو في الضغط على الأسد،

للتوقف عن محاولات تقويض الهدنة. 

ولم يختلف الموقف الروسي كثيرا، في رد فعله على تصريحات الأسد لوكالة الأنباء الفرنسية، التي قال
ية. موسكو، فيها إن هدفه هو مواصلة الحرب حتى فرض سيطرة نظامه على كافة الأراضي السور
يـا غـير ممكـن التحقـق، سـواء لعجـز باختصـار، توصـلت إلى قناعـة بـأن الحـل العسـكري للأزمـة في سور
قــوات الأســد وحلفــائه عــن الانتصــار في الحــرب، أو لأن القيــادة الروســية لــن تســمح بتــورط عســكري

يا.  طويل المدى على أرض سور

ولا بد أن القرار الروسي بسحب معظم القوة الجوية من قاعدة حميميم ولّد من الشعور بأن بعضا
يا من أجل إقناع الرئيس السوري بحقائق الواقع. في نهاية الأمر، كان غباء من الضغط بات ضرور
يـا إلى مـا وصـلت إليـه، وإن كـان الأسـد لم يـزل يجلـس علـى الأسـد ووحشيـة أجهزتـه مـن أوصـل سور
ية، فلأن هذا المقعد يستند إلى دعم إيراني وروسي كبير. وهذا ما تعرفه موسكو، مقعد الرئاسة السور

وما يتردد في دائرة بوتين الصغيرة، وما يحاول الروس دفع حليفهم في دمشق لإدراكه.

الحــل، إذن، لابــد أن يتــم الوصــل إليــه بالتفــاوض، وعــبر تقــديم تنــازلات ملموســة مــن طــرفي الأزمــة
الــرئيسين: النظــام والمعارضــة. والواضــح أن الــروس والأمــريكيين يعقــدون مفاوضــات خلــف الســتار؛
بهدف التوصل إلى توافق على الإطار العام للحل التفاوضي، الذي سيحاول كل منهما فرضه على
حلفائه. والواضح، أيضا، أن مسألة النظام الفيدرالي إحدى المسائل المطروحة في النقاش الدائر بين

الروس والأمريكيين. 

وهنا تقع تحديات ما بعد الهدنة، وما بعد بدء مفاوضات جنيف بالنسبة للمعارضة وقوى الثورة
ية. ليس ثمة خلاف على أن حظوظ التقدم في المسار التفاوضي، أو العودة إلى ساحة الحرب، السور
تبدو متساوية الآن. ولكن، إن مال ميزان القوى باتجاه المسار التفاوضي، فإن معركة السوريين مع
محاولة الراعيين الكبيرين للمفاوضات: أمريكا وروسيا، لن تقل عن حجم المعركة مع قوات الأسد
والمليشيــات الشيعيــة والطــائرات الروســية، الــتي وفــرت لــه المسانــدة خلال ســنوات وشهــور الحــرب

الأخيرة.
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